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ملخص 

تُاجج هــذه الورقة أن هبّتــي 2021 و2022 قد مثلتا منعطفًا فيما ســمّته بـ»المقاومة 
الشــعبية الفلسطينية للاحتلال والاستعمار الاســتيطاني في فلسطين«، وذلك كتجاوز 
لثنائية التفكير المتضاد بين العنف واللاعنف، والكفاحين السلمي والمسلح. شكّل هذا 
المنعطف الذي بدأت بوادره في هبّة عام 2014، ووصل ذروته في هبّتي 2021 و2022، 
ما يشــبه إعادة الولادة الجديدة، وذلك بعد أن كان الكفاح الفلســطيني قد تراجع من 
الوطنية الشاملة إلى الجغرافية المحلية بعد انتهاء انتفاضة عام 2000، وتميز هذا المنعطف 
بإعادة اكتشاف الشعب الفلسطيني وحدة حاله المكرس منذ تصريح بلفور عام 1917، 
وحتى قانون القومية الصهيوني عام 2018 وصفقة القرن عام 2000، حيث اعتبر مجرد 
أفراد وطوائف تقتصر حقوقها على الجوانب المدنية والدينية وحســب، في بلد مخصص 
ا - بالمفهومين الغربي والصهيوني - لما يســمى بـ»الشــعب اليهودي«، وهو ما  حصريًّ

القدس وفلسطين بين هبّتين:
هبّة أيار 2021، وهبّة نيسان - أيار 2022

د. وليد �سالم

جامعة القد�س - مدير تحرير مجلة المقد�سية
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ترتب عليه العودة الفلســطينية الجمعية إلى منهجية وأشــكال نضال التحرر الوطني، 

التي شــهدت تراجعًا نسبيًّا بعد نشوء الســلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 لصالح 

منهجية البناء الوطني تحت الاحتلال، ضمن افتراض أن هذا البناء سيترتب عنه إقامة 

دولة فلســطينية تنشــأ على حدود عام 1967 من خلال اتفاق تفاوضي. تكرست هذه 

العودة إلى فكر وممارسة التحرر الوطني من خلال ممارسة أشكال كفاحية ستة: كفاحية 

ميدانية، وسياســية ودبلوماســية، واقتصادية تنموية، وقانونية، وإعلامية، ومعرفية، 

شــاركت في تنظيمها الحركات والِحراكات واللاحركات وعموم الشعب الفلسطيني 

في كل أماكن تواجده داخل الوطن وخارجه، وبدعم من حركات التضامن والشعوب 

ــا فيها كما كانت على مــدى التاريخ  العربيــة والعالمية، ولعبــت القدس دورًا مركزيًّ

الفلســطيني، وينبغي لهذه الأشكال أن تســتمر وتتصاعد وتتخذ مسارات إبداعية في 

إطار تعزيز عملية تثبيت الوجود وبناء المســتقبل ضمن معركة مستمرة من الكر والفر 

مع الاســتعمار الاستيطاني في فلســطين، وبوصفها أي عملية تثبيت الوجود كمعركة 

مستمرة مرحلة لتحقيق التراكم الذي يقود لاستنزاف المجتمع الاستعماري الاستيطاني 

على طريق دحره. 

كلمات مفتاحية 

العنف، المقاومة الشعبية وأشكالها الستة، الاستعمار الاستيطاني، تثبيت الوجود كعملية 

مستمرة، الحركات والِحراكات واللاحركات. 

مقدمة 

تهدف هذه الورقة إلى قراءة موقع ودور هبتي أيار/ مايو 2021، ونيســان وأيار 2022 

كحالتين دراســيتين في تطور أشــكال النضال الفلســطيني في المواجهــة مع المشروع 

الاستعماري الاستيطاني في فلسطين. 
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تفــرض الورقة أن الهبتــن لم تكونا مجرد ردّتي فعل على اقتحامات الأقصى والشــيخ 
جراح، بل مثلتا فوق ذلك مبادرة كفاحية مبدعة ومتعددة الأشــكال النضالية لتثبيت 
الوجــود الفلســطيني من خلال عملية كفاحية مســتمرة كخطوة عــى طريق تحقيق 
الانتصار اللاحق؛ عبّت عن وعي عميق لنظام السيطرة الصهيوني واتجاهات العمل 
لمكافحته والتغلب عليه، وهذا ما جعل منهما منعطفًا كفاحيًّا نوعيًّا تضمن أيضًا وحدة 

شعبية فلسطينية غير مسبوقة وتضامناً شعبيًّا عربيًّا وعالميًّا منقطع النظير. 

كان للهبتين أســباب موضوعية وذاتية، تتعلق الموضوعية منها بالانكشاف التام لهدف 
المشروع الصهيوني في أذهان كل أبناء الشعب الفلسطيني، وهو الهدف المتعلق بالاستيلاء 
على كل فلســطين من البحر إلى النهر، حيث قانون القومية لعام 2018 يســتعيد تصريح 
بلفــور لعام 1917 وليتكرر لاحقًا في صفقة القرن عام 2020، كاشــفًا الهدف الصهيوني 
ا للشعب اليهودي كما ورد في  بجلاء كل فلسطين هي أرض إسرائيل والتي تعود حصريًّ
نص القانون. وجاء السبب الموضوعي الثاني الذي عبّ عن نفسه بإنهاء الاحتلال الفعلي 
لعملية أوسلو بشكل كامل من طرف واحد، ورفضه لأي مفاوضات مع منظمة التحرير 
الفلسطينية، كما تكشف بشكل تام ظهرت معالمه سابقًا خلال فترة حكومة المستوطن نفتالي 
بينيت بين حزيران 2021 وحزيران 2022. لحقت هذان السببان الموضوعيان أسباب ذاتية 
فلسطينية، تمثلت أولً في إعادة اكتشــاف الفلسطينيين لأنفسهم باعتبارهم شعبًا واحدًا 
يواجه نفس المصير في النقب والمثلث والجليل والقدس والمحافظات الفلسطينية الشمالية 
والجنوبية. وتمثلت ثانيًا فيما مثلته القدس وما يجري فيها من إجراءات وممارســات ضد 
المســجد الأقصى، وضد البشر والحجر في كل أرجــاء المدينة، من صمغ لاصق ربط كل 
أبناء الشــعب الفلسطيني في مواجهة واحدة مع الكيان الصهيوني باستخدام كل وسائل 
الكفاح، وقد كان هذا دور القدس المركزي لفلســطين قائــاً على مر العصور، وتكثف 

مجددًا في هبّة أيار، كما ستبين الدراسة.
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جاءت الهبّتان نتاجًا لاختمارات سابقة تتطرق لها الورقة. وتتضمن الورقة أيضًا مقارنة 
بين الهبتين. 

تبدأ الورقة بإطار نظري عن المقاومة، يتلوه عرض لأشكال ومراحل المقاومة الشعبية في 
فلسطين وتجاربها في التاريخ الفلسطيني المعاصر، وأدوار الشعب والحركات، وكذلك 
الِحراكات و»اللاحركات« فيها، ثم تنتقل إلى مراحل تطور المقاومة في القدس منذ عام 
1967 وحتــى اليوم لتوضيح الاختمارات التي أدت إلى هبّتي 2021 و2022، بعد ذلك 

تحلل صيرورتهما وسماتهما ومعنى كونهما منعطفًا في إطار عملية الكر والفر المستمرة مع 
الكيان الاحتلالي، وتنتهي الورقة بخلاصات حول آفاق الصراع مع الحركة الصهيونية 

ودولتها. 

منهجيًّا، تســتند الورقة إلى نوع من المقاربة الاستعمارية الاستيطانية التي لا تجعل مسار 
المشروع الاستيطاني الاستعماري حتمي النجاح، بل مرهونٌ بحاصل الصراع بين هذا 
المشروع وبين الشعب الأصلي، ولهذا تدرس الورقة ديناميات هذا الصراع وتحولاته من 
فترة إلى أخرى وآفاقه. وفي هذا الإطار تعتمد الورقة على أدبيات الاستعمار الاستيطاني، 
والدراســات العلمية حول المقاومة ومسبباتها، والدراســات المختلفة حول المقاومة 
الفلسطينية عبر الحقب المختلفة، إضافة إلى ملاحظة الكاتب من خلال معايشته للواقع 
اليومي في القدس، وفيها يواصل الباحث جهودًا بحثية سابقة له في هذا الإطار، سترد 

إشارات لها في هذا النص.

إطار نظــري: الهبّــات، من الحــركات إلــى الحِــراكات واللاحركات 
وطوفان الشعب للساحات العامة 

تدّعي أطروحات ما بعد الحداثة أن زمــن التحرر الوطني وحركاته قد انتهى. في هذا 
الإطــار يرى جان فرانســوا ليوتــار )Jean Francois Lyotard( أن العالمية الأحادية 
)Universality(، قد قادت البشرية إلى حالة من اللا إجماع، مما أفقد السرديات الشاملة 
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)Metanarratives( معناها، وأصبحت الحقيقة والحقائق هي ما يطرحه المهيمنون فقط 

.)Stanford Encyclopedia of Philosophy(.وفقًا لرغباتهم ومتطلبات تعزيز قوتهم

في غياب الإجماع تصبح الحقيقة مستحيلة، والعدل مستحيلً، وتسود القوة وما تطرحه 

من »حقائــق لا يمكن تبديلها أو الكفاح في مواجهتها، وتتلاشــى مسرودات التنوير 

والتحرر الوطني والاجتماعي لصالح ثقافة الأداتية المحلية التي لا يهمها ســوى إنجاز 

الأشياء عبر استغلال الموارد«. هكذا يقول ليوتار )سعيد، 1997، ص.89(.

إذ ينتقــد ليوتار العالمية الأحادية )Uni(، فإنه في المقابــل يعولم ما يجري في الغرب من 

انتهاء قيم التحرر والتضامن وانتشــار المد التكنوقراطي الأداتي في التعامل مع الموارد، 

المحايد تجاه السياسة والناكر للمبادئ وقيم الحرية والمساواة والعدالة، وذلك عبر جعل 

هذه الظواهر عالمية. إنــه إذًا يقع في أسر الأحادية العالمية التــي ينتقدها، موفرًا غطاء 

لفــرض اللاقيم الحيادية الغربية على العالم، ظنًّا منه أن العالم كله قد أصبح يســر على 

هداها، وأن شعوب دول العالم قد استبطنتها في سلوك أفراد محلياتها.

على عكس ما يطرحه ليوتار، وكذلك تيارات الليبرالية والنيوليبرالية السائدة، فإن المرء 

عندما يوجه وجهه شطر اتجاهات أخرى غير الغرب، فإنه لا يجد اتجاهًا واحدًا، بل ثلاثة 

اتجاهات رئيســة: الأولى هي المحللــة أو المحليــة)Localization( كحالة نكوص ورد 

عكسي يرفــض كل ما هو غربي بما في ذلك ثقافة الغرب وقيمه، والثانية هي التغربن من 

قبل نخب تستبطن خطاب الغرب وتساعده في السيطرة على مجتمعاتها ونهبها، والثالث 

هو توجــه التعددية العالمية )Plura - Versalism( الذي يتمثل في خطاب جنوبي انطلق 

من أميركا اللاتينية ويطرح التحرر من الأبستمولوجيا والنظم المعرفية الغربية التي تبرر 

الاستعمار، وكذلك من الطرز المعرفية والاجتماعية التي يخلفها الاستعمار في المجتمعات 

التي كان يستعمرها ســابقًا)Decolonization of Knowledge(. لا يقول هذا التوجه 
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الذي عبّ عنه كويخانو وميجنولو وآخرون بالتنازل عن القيم الإنســانية المشــركة التي 
راكمتها الحضارات الإنســانية عبر تطورها، ولكنهما طرحا التخلص من تلك المفاهيم 
التي تســعى لتعزيز هيمنة الغرب على شــعوب جنوب العالم مثل طرح مقولة الانعتاق 
)emancipation( كبديل عن مقولة التحرر )liberation( على ســبيل المثال لا الحصر، 
والأعمــق هو أنهما طرحا التخلص من الأفكار التي تــرر الهيمنة الأحادية الغربية على 
العالم، والأفكار الاســتعلائية والعنصرية حول تفوق عرق عــى آخر، وأخيًرا الأفكار 
الاستشراقية التي ترى الشرق وفق ما يشتهي الغرب أن يراه وليس كما هو عليه في الواقع 

)سعيد 1981، وسالم، 2021 و2022(. 

في المقابل طــرح كويخانو وميجنولو وجود قيم عالمية متعددة يجب الكفاح لتعايشــها 
وتلاقحها معًا دون هيمنة أو سيطرة لأحد منها على الأخريات كما تحاول فعله المركزانية 
الغربيــة كويخانو 2007، وميجنولو 2007. على عكس ليوتار الذي أغلق الأبواب أمام 
التحرر من الاســتعمار، فإن أفكار كويخانو وميجنولو وإدوارد سعيد تفتحها، وكذلك 
تفعل كفاحات الشعوب المســتمرة للتحرر من هيمنة دول الشمال على العالم، وكذلك 

من الاستعمار الاستيطاني كما هي الحال في فلسطين. 

في دول الشــال يــدور الكفــاح التحرري المعــرفي والاقتصادي والســياسي لإنهاء 
النيوكولونيالية، التي تمثلت بخروج الاستعمار العسكري وحلول الاستعمار الاقتصادي 
مكانه، كما يدور لإنهاء كل مظاهر السيطرة ما بعد الكولونيالية )Post - Colonial( من 
خلال الإعلام، والإعلام المجتمعي الجديد، وترويج المفاهيم والثقافة الاســتعمارية، 
والتمويل المشروط، وغير ذلك من الأســاليب التي ترمي لخلق نخب محلية منخرطة 
في مشــاريع تأبيد السيطرة الاستعمارية على شعوبها بمعزل عن تلك الشعوب. تمارس 
الشــعوب ثقافة الصمت المتمرد تجاه هذه السياســات فريري، 1968، أو تدخل على 
العكس في حالة ســبات استعماري سلبي فانون، 1963، أو تقاوم بدل ما سبق بوسائل 
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مختلفة طرحتها دراســات التابع الهنديــة )Subaltern Studies( التي تركز على التعبير 
عن أمــاني وتطلعات وآمال التابع ســبيفاك، 2021 وكما طرحتها دراســات مواجهة 
الاســتعمار الداخلي في أميركا اللاتينية والولايات المتحدة، حيث تستعمر الدولة جزءًا 
من شــعبها أو من يفترض أن يكونوا جزءًا من شعبها كازانوفا 1965، بلاونر 1972، 
واكونا 2007، أو كما يمارس بشــأن فلســطينيي الداخل المحتل عام 1948 حسب إيليا 

زريق )زريق، 1979(. 

أما في فلسطين، فقد سادت المفاهيم الغربية المعادية للتحرر منذ فجر القضية الفلسطينية 
مما لا يتسع نطاق هذا البحث لتناوله، وما يهم هنا هو فترة ما بعد فترة التوقيع على اتفاق 
أوسلو، حيث ما إن وقع الاتفاق حتى صار النظر إلى فلسطين غربيًّا على أنها أصبحت 
في حالة ما بعد نــزاع )Post - Conflict( )حنفي، 2006، ص، 13(، وصممت غربيًّا 
لهذه المرحلة برامج لبناء السلام وطُولب الشعب الفلسطيني بوقف العنف والمقاومة، 
وطرح بناء مؤسســات الدولة الفلســطينية تمهيدًا لاســتقلالها، الذي روج للشعب 
الفلسطيني على أنه سيحصل بناءً على افتراض وجود حسن النوايا عند دولة الاحتلال. 
ولكن الواقع كذّب هذه الأوهام، فقد حصلت مجزرة في الحرم الإبراهيمي الشريف في 
شباط 1994 وذلك قبل أن يجف حبر اتفاق أوسلو، وشق الاحتلال نفقًا داخل البلدة 
القديمة من القدس وفي مكان قريب من المســجد الأقــى المبارك عام 1996 أدّى إلى 
اندلاع مواجهة مســلحة بين قوى أمن السلطة الوطنية الفلســطينية وبين الاحتلال. 
هذه وغيرها من المحطات كشــفت الوهم الغربي بأن مرحلة التحرر الوطني قد انتهت 
لتحل محلها مرحلة البناء الوطني فقط ودون استمرار الكفاح الوطني بعد توقيع اتفاق 
أوسلو. وبالنسبة للاحتلال فهو لم يرد كلا عمليتي البناء الوطني والتحرر الوطني، بل 
سعى لاستكانة الشعب الفلسطيني وخضوعه وحسب، دون أن يتنازل من جانبه عن 

عنفه ضد الشعب الفلسطيني. 
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العنف هو جزء صميمي من ممارســة الدولــة أو الكيان القائم بالاســتعمار، ويتخذ 
 Law( هذا العنف أشــكالً متعددة، صنفّها والتر بنجامين بأنهــا عنف لإنفاذ القانون
Preserving Violence(، وعنف لصنع القانون )Law Making Violence( حيث لا 

تمارس قوى إنفاذ القانون عنفها لإنفاذه وحسب، بل تمارسه وفق تفسيرها له. وعنف 
 ،)Mythic Violence( موجه بالأسطورة يمارس لجعل الأسطورة المتخيلة تصبح واقعًا
وعنف سماوي )Divine Violence( هو عنف بديل يهدف لإنفاذ الحق والعدالة، وهو 

ما يرى بنجامين أنه ليس قائمً في العالم المعاصر بنجامين، 2021. 

مــن الجهة المقابلة لطرح بنجامين، فإن عنف الشــعب الخاضع للاســتعمار هو عنف 
مركب من حيث أهدافه وغاياته. في هذا الإطار فإن عنف الشعب الخاضع ليس مجرد 
رد فعل على عنف قوى الاستعمار، بل هو عنف هادف لتحرير الأرض والإنسان. وإذا 
انحدر عنف الشعب الخاضع للاستعمار إلى مجرد ردة فعل فإنه يفقد هدفه ويتحول إلى 
عنــف من أجل ذاته، وبذلك ينزلق نحو التدمير بدلً مــن التحرير، بما في ذلك تدمير 
موارد المقاومة ذاتها وإهدار طاقة قوة الشــعب المقــاوم باتجاه اللاشيء. العنف المقاوم 
إذًا هو عنف يطهّر الإنســان من أسر الخنوع والقنوط ويطلق طاقاته التحررية في صنع 
مصيره بنفسه فانون 1963، كما أنه من جهة أخرى يؤدي إلى تحرير مجتمع الاستعمار من 
جموحه للاســتمرار بالسيطرة على شــعب آخر، هذا عوضًا أنه ذو هدف إضافي يتعلق 
بتحرير الأرض وتحقيق التحرر الوطني والاســتقلال. إنه عنف يحرر المســتعمَر بفتح 
الميم مما يكبله، ويحرر المســتعمِر بكسر الميم مما يشوهه ويفسده، لاسيما النزوع للسيطرة 

على شعب آخر بالقوة. لذا فهو عنف مركب متعدد الأهداف.

المقاومة الشعبية في فلسطين أشكال ستة، وحركات وحِراكات ولا حركات 

وفي الواقع، تتخذ المقاومة للاســتعمار بما في ذلك في حالة فلســطين أشــكالً كفاحية 
ميدانية، واقتصادية تنموية، وقانونية، وسياســية دبلوماسية، وإعلامية، ومعرفية، وفي 
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ميدان التنظيم تتمثل في حركات، وحِــراكات، ولا حراكات، أو مزيج من كل ذلك، 
وتحاول هذه الورقة تفصيل ذلك من أجل المساهمة في تطوير دراسات حالات المقاومة 
عن الأوضاع الخاضعة للاستعمار الاستيطاني ومنها فلسطين. ونبدأ بأشكال المقاومة:

أول أشــكال المقاومة هو المقاومة الكفاحيــة الميدانية، والتي ســاّها كل من قمصية 
ودرويش في حالة فلسطين بـ»المقاومة الشــعبية« )قمصية، 2011، ودرويش 2015(. 
وقد اختارا هذه التســمية وليس اللاعنف، أو المقاومة الســلمية، وذلك لأنها شملت 
مزيًجــا اختلط فيه العنــف مع اللاعنف، هذا إلى جانب اكتســاب الطابع الشــعبي. 
واتسمت المقاومة الفلسطينية منذ عهد الانتداب البريطاني بهذا الطابع في هبّات 1920 
ا دام لمدة ســتة أشهر،  و1921 و1929، وثورة 1936 التي شــهدت أيضًا إضرابًا تجاريًّ
واســتمرت كذلك بعد استكمال الاحتلال الصهيوني لبقية فلسطين عام 1967 فكانت 
هبات 1972، و1974، و1980، و1982، ثم الانتفاضة الأولى عام 1987، والثانية عام 
2000. تميزت الانتفاضة الأولى بالطابع الشعبي )مشاركة كل الأجيال، وكل الطبقات 

وكل الفئات، والجنســن وكل المواقع، والطوائف(، وباعتماد اتجاهات مختلفة كفاحية 
ميدانية واقتصادية تنموية، والإبداع في الوســائل، والتناغم بين الشــعب والقيادة في 
الاستجابة لما يرد في بيانات الانتفاضة وتنفيذ مهماتها رغم انقسامها بين القيادة الوطنية 
الموحدة والحركة الإســامية )مجموعة من المؤلفين، 1990(. أما الانتفاضة الثانية فقد 
بدأت شــعبية، ولكنها تحولت سريعًا إلى مواجهة مسلحة. طرحت الانتفاضة الأولى 
مطلب »الحرية والاستقلال«، الذي لم يتحقق بسبب عدم التناغم في الأداء بين مهمات 
التحرر الوطني والبناء الوطني وتحقيق تكاملهما بعد توقيع اتفاق أوســلو عام 1993. 
أما انتفاضة عام 2000، فقد انتهت عام 2005 بانســحاب أحادي للاحتلال من داخل 
قطــاع غزة وتفكيك المســتعمرات الصهيونية فيها، مع الاســتمرار في الوقت ذاته في 

 .)panopticon(إغلاقه من جميع الجهات كسجن كبير مراقب على مدار الساعة
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أما المقاومة الاقتصادية التنموية، فقد عرفت ثورة 1936 مقاطعة للمنتجات الصهيونية 
والإنكليزية، ولكن انتفاضة عام 1987 قد تميزت بجمعها بين المقاطعة الاقتصادية وبين 
التنمية، وذلك من خلال المبادرة إلى اســتصلاح الأراضي وإقامة مشاريع للاعتماد على 
الذات، كما اتخذت مبادرات للتمرد على هيمنة الاحتلال كرفض بلدة بيت ساحور دفع 
الضرائب، وإغلاق فروع البنوك ودوائر المؤسســات الاحتلالية في المدن الفلسطينية، 
واستقالة عناصر الشرطة من جهاز شرطة الاحتلال. يضاف لذلك بالنسبة للجاليات 
الفلســطينية حملة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاســتثمارات من اقتصاد دولة 
الاحتلال ومن مســتعمراته المقامة في الأراضي الفلســطينية المحتلة عام 1967. وهو 
جهد كرســت وزارة إسرائيلية كاملة لمواجهته هي وزارة الشؤون الإستراتيجية، ومع 
ذلك فقد حقق الكثير من الإنجازات في مجال استقطاب شركات وبلديات ومؤسسات 

أكاديمية قررت مقاطعة الاحتلال.

في الجانب القانوني، نشــطت في هذا الجانب من المقاومة مؤسســات حقوق الإنسان 
منذ أواخر ســبعينيات القرن الماضي في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني وتقديم 
التقارير بشــأن الانتهاكات الإسرائيلية لها للمؤسســات الدولية المعنية. وقد شهدت 
الســنوات الأخيرة اهتمامًا فلســطينيًّا أوســع بالمقاومة القانونية للاحتلال، سواء من 
خلال رفع قضايا رســمية للمحكمة الجنائية الدوليــة، أو رفع قضية في القضاء المحلي 
والبريطاني لمطالبة بريطانيا بالاعتذار عن تصريح بلفور )وثقها ســالم، مجلة المســتقبل 
العربي، تمــوز 2021(، هذا إضافة لمبادرات الجاليات الفلســطينية في كل أنحاء العالم، 
سواء ضد تجريم حملات المقاطعة وسحب الاســتثمارات وفرض العقوبات على دولة 
الاحتلال، أو لفرض عقوبات على الشركات التي تســتثمر في المستعمرات الصهيونية 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة عام 1967، هذا إضافة للكفــاح القانوني في مواجهة 

التعريف الصهيوني - الغربي للاسامية )رائف زريق، 2019 و2020(، وهكذا.
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في الجانب الســياسي الدبلوماسي الرسمي والشعبي )الدبلوماســية الشعبية(، هناك 
على الصعيد الرســمي العمل من أجل تحصيل المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، 
وعلى صعيــد الجاليات الضغط والتواصل مع أعضاء الكونغرس وبرلمانات الولايات 
في أميركا لزيادة أصدقاء فلســطين داخلها، ولتقديم مشاريع قوانين مساندة لفلسطين 
والشــعب الفلســطيني ومنع إقرار أخرى مســاندة للاحتلال، وبالاتجاه ذاته تعمل 
الجاليات الفلســطينية في أوروبا ومع البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول المنفردة، هذا 

إضافة للعمل على مستوى البلديات. 

في الجانب الإعلامي، ينشــط الشباب، لاســيما من خلال الفضاء المجتمعي الجديد في 
إطلاق حملات تعريفية بفلســطين وقراها المدمرة عام 1948، وتنشط في ذلك الجاليات 
الفلســطينية في كل أنحاء العالم أيضًا، وفي كل يوم يتعرف المرء على مبادرات جديدة في 
هذا المجال، حيث بات من الصعب حصرها إلا من خلال بحث خاص معمق حولها. 

وأخيًرا في الجانب المعرفي، يعود الاهتمام الفلســطيني مجددًا بقضايا مثل إعادة الاعتبار 
لتحليل وفهم ما يجري في فلســطين على أنه استعمار استيطاني يخدمه احتلال عسكري 
ويتغلف بمظاهــر أبارتهايدية )غانم 2018(، ونقض الروايــة الصهيونية حول تاريخ 
وحاضر ومســتقبل فلســطين، وتصحيح مفاهيم مثل مفهــوم أن الصراع يجري بين 
طرفين متماثلي المســؤولية عنه، وأن الحل يكون عبر مســاومة وتنــازلات متبادلة من 
كل منهما على طريق إنجاز صفقة تســمى معاهدة ســام، وترتب عن هذا التصحيح 
إعادة الاعتبار لقضية التحرر الوطني والطريق لإنجازه، جنبًا إلى جنب مع اســتمرار 
البناء ممثلً في بناء المؤسسات وتنمية المجتمع لتعزيز صموده وثباته على أرضه. ويشهد 
البحث الفلســطيني صحوة جديدة بهذا الاتجاه يشــارك فيها بشكل خاص جيل من 
الباحثين الشــباب لا يمكن ذكر بعضهم هنا، فقط لكي لا ينســى المرء آخرين كثيرين 
يقومون بإنتاج فكري علمي مذهل يقع في غالبيته تحت إطار علم الاســتعمار المقارن. 
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ومن المذهل أن هذا الجيل من الباحثين الشــباب لا يقتصر وجوده على داخل الوطن، 

بل يمتد ليشــمل كل تجمعات الشــعب الفلســطيني في أرجاء الأرض كافة، يمثلون 

شــبابًا يحملون جنسيات البلدان التي يعيشون فيها أبًا عن جد. كان الافتراض أن هذه 

الأجيال التي لم تر فلســطين مطلقًا ستنسى، وأن تكون قد اندمجت في المجتمعات التي 

لجــأ إليها آباؤها وأجدادهــا، ولكن العكس تمامًا هو ما حصل بما يشــبه إعادة ولادة 

للشعب الفلسطيني مرة بعد أخرى. 

خاض الشــعب الفلسطيني كله المقاومة من خلال هذه الأشكال الستة وفي كل أماكن 

تواجده في فلســطين المحتلة عام 1948، وعام 1967 وبين اللاجئين وعموم الجاليات 

الفلســطينية في كل أنحاء العالم، وتــم تنظيم الأعمال الكفاحيــة من خلال الحركات 

والِحراكات واللاحركات.

تتميز الحركات )Movements( حســب ريتشارد تيللي بأنها تكوينات جماعية متنافسة 

للوصول إلى السلطة والتأثير تتشكل وفق هدف/ أهداف وقيم يلتف حولها أعضاؤها 

ويلتزمــون بها )تيلــي، 2014(. ولكن في إطار حركات التحــرر الوطني، فإن هدف 

هذه الحركات يكون هو الكفاح من أجل الحرية والاســتقلال. وتتمثل هذه الحركات 

في فلســطين بالفصائل السياســية الوطنية والإســامية، وكذلك بحــركات الجذور 

)Grassroots Movements( المرتبطــة بهــا مثل الأطر الطلابية والشــبابية والعمالية 

والنسوية والمهنية.

أما الِحــراكات )Activism( كما ســاّها أحمد جميل عزم، فهي »عبــارة عن موجات من 

الاحتجاج المفتقر للأيديولوجيا إلى حد كبير وغير المرتبط بالأحزاب، التي تؤمن بالعمل 

المباشر في الشــارع لتحقيق هــدف ما، مع ترك تطورات الأحــداث في الميدان توجّه دفّة 

الأمور، دون خطط ومطالب وبنى معدّة مســبقًا، ودون قيــادات واضحة للحراكات« 
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)عزم، 2019، ص. 10(. وتتكون الِحراكات حول أهداف محددة قصيرة المدى.

أما اللاحركات )Non Movements( وهو مفهوم جاء به آصف بيات )بيات، 2013( 
فهو يصف طوفان الناس في الشوارع والساحات العامة والحضور الفاعل فيها دون أن 
يربطهم مسبقًا رابط جمعي، سواءً كان أيديولوجيًّا أو تنظيميًّا كما في حالة الحركات. بهذا 
الاتجاه يبدو أنه في زمن الفضــاء الإلكتروني الجديد، فقد انتشر الوعي وأصبح الكفاح 
من أجــل الهدف الوطني أو الاجتماعي ليس محصورًا بنخبة منظمة، بل امتد للشــعب 
بأسره، وهذا ما أصبح يلقي بأعباء وجهود تنظيمية أكبر على الحركات لجهة كيفية تنظيم 
ذلك من خلال المبــادرة في الانخراط في الطوفان الجماهيري بمجرد اندلاعه والإسراع 
في عملية تنظيمه من أجل ضمان استمراره وتراكم وبناء إنجازاته فوق بعضها البعض. 
حيث إنه من دون ذلك يصبح هذا الطوفان عبارة عن ردة فعل سرعان ما تضمحل. لذا 
يكون مهًّم أن يتم وضع إســراتيجية للجمع بين الحركات والِحراكات واللاحركات، 
والنموذجي هنا هو أن تقود الحركات البقيــة بكفاءة واقتدار، ولكن إن لم يحدث ذلك 
فقــد تظهر من الِحــراكات واللاحركات قيــادات جديدة، أو تنطفــئ هذه الحركات 
واللاحراكات بعد حين، إما نتيجة عدم ظهور قيادة تنظم العمل وتكفل اســتمراريته، 

أو جراء انطفاء أو انسحاب القيادات الجديدة التي نشأت من الميدان. 

المقاومة في القدس

لا يمكن فصل المقاومة الفلســطينية عن القدس، فالأخيرة منحت المقاومة الفلسطينية 
جزءًا أساســيًّا من توقها للتحرر، ويتوافق على ذلك المســلم والمسيحي، والإسلامي 
والوطني والقومي والاشتراكي الفلســطيني، فالقدس هي الصمغ اللاصق بين جميع 
الفلســطينيين، إذ إنها تكونت عبر التاريخ كمدينة ذات أهمية دينية ووطنية وإنســانية 
سواء بسواء، لذا يتحد جميع الفلسطينيين في الكفاح من أجل تحريرها والذود عنها، كما 

رأينا في كل هبات القدس داخلها، أو من أجلها من خارجها.
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عبرت مركزية القدس للشعب الفلسطيني عن نفسها أيضًا من خلال أشكال تنظيمية، 
فعوضًا عن كونها مركز الحركة الوطنية الفلســطينية قبل عام 1948، فإنها اســتمرت 
في دورهــا المركزي هذا بعد احتلال ما تبقى منها عام 1967. قاد الكفاح الفلســطيني 
ضد الاحتلال بعد الحرب مباشرة الشــيخ عبد الحميد السائح رئيس الهيئة الإسلامية 
العليا، حيث أنشــأ حينها لجنة التوجيه الوطني إلى أن طردته قوات الاحتلال في العام 
ذاته، واســتمرت المقاومة بعد طرده بقيادة ذات الهيئة، وفي عام 1973 تشكلت الجبهة 
الوطنية لقيادة كفاح الشعب الفلسطيني في القدس، وكذلك لجنة التوجيه الوطني عام 
1978 بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد )سالم، 2017، ص. 20 - 21(، وظلت القدس 

مركزية في قيادة الكفاح الفلســطيني حتى بعد تشكل السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
1994، حيث تقاسم فيصل الحسيني وبيت الشرق عبء القيادة مع رام الله حتى وفاته 

عام 2001، ثم مرت فترة انتقل فيها مركز الثقل القيادي إلى رام الله، ولاحقًا بالتقاسم 
مع غزة منذ عام 2007، وبدا أن مركزية القدس قد تراجعت، إلى أن استعادت القدس 
مركزيتها من خلال الكفاح الشــعبي من أسفل، بدءًا بـ»بروفته« الأولى عام 2014 بعد 
استشهاد الطفل محمد أبو خضير حرقًا على أيدي مستوطنين متطرفين قاموا بخطفه من 
أمام بيته في شعفاط آنذاك، ثم اشتعلت في مواجهة اقتحامات المسجد الأقصى من قبل 
المستوطنين المســتعمرين عامي 2014 و2015، ووصلت ذروتها عام 2017 من خلال 
إفشــال عملية نصب البوابات على أبواب الحرم القدسي الشريف، وتواصلت الذروة 
في أعــوام 2018 - 2019 في معركــة إعادة فتح مصلى باب الرحمــة ومنع إقامة كنيس 
صهيوني فيــه، وفي منع فرض الضرائب الاحتلالية على كنائس القدس. مهد كل ذلك 

لهبّتي 2021 و2022 اللتين سنأتي عليهما.

بشــكل إجمالي، فقد مرّ الكفاح الفلســطيني في القدس بعدة مراحــل منذ عام 1968، 
فكانت المرحلة الأولى هــي مرحلة تثبيت الوجود )1967 - 1974(، حيث تم الحفاظ 
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على الأوقاف الإسلامية والمســيحية وشركة كهرباء محافظة القدس ومشافي المدينة من 

الإلحــاق بالاحتلال، كما منع إضراب طويل للمعلمين فــرض المنهاج الاحتلالي على 

مدارس المدينة.

المرحلة الثانية يمكن تســميتها بمرحلــة الانتقال من تثبيت الوجــود إلى تعزيز الصمود 

1974 - 1987. وتلاهــا المرحلة الثالثة وهي مرحلــة الانتفاضة التي تميزت بالانتقال من 

الصمود إلى الفعــل الوطني الكفاحي 1987 - 1993. ورابعًــا مرحلة محاولة بناء وجود 

رســمي فلسطيني مســتقل في مدينة القدس من خلال مؤسســة بيت الشرق التي قادها 

الشهيد فيصل الحسيني 1993 - 2001. وخامسًا مرحلة المحللة وتوجه المجتمعات المحلية 

المقدسية لمحاولة الاعتماد على الذات 2001 - 2017 )سالم، مجلة المقدسية، خريف 2019(.

وسادسًــا وأخيًرا مرحلة النهوض من جديــد 2014/ 2017 - 2022 ولا زالت هذه 

المرحلة مســتمرة حتى اليوم من خلال الكفاح الشعبي الميداني، الذي يشارك فيه على 

الأرض أيضًا فلســطينيو الداخل المحتل عام 1948، كــا تدعمه مقاومة الضفة وغزة 

وجموع اللاجئين والجاليات الفلسطينية وقوى التضامن في كل أرجاء العالم.

هبّتــا 2021 و2022: وحدة الشــعب الفلســطيني واســتعادة 
عالمية الكفاح من أجل تحرير فلسطين 

مثّلت هبّة القدس عــام 2021 منعطفًا عن حالة المحليّة التــي انحدر إليها الكفاح 

الفلســطيني بعد انتفاضة عام 2000 التي مثلت آخر محاولة فلسطينية كفاحية شاملة 

لتحقيق الاســتقلال الوطني الفلســطيني في دولة فلســطينية على حدود الرابع من 

حزيران عام 1967. فقــد أعادت هبّة أيار 2021 إطلاق حملة الكفاح الفلســطيني 

الشــامل التي انطلقت من باب العامود وســاحات المســجد الأقصى خلال شهر 

رمضان المبارك نيسان - أيار 2021.
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بعد انتفاضة عام 2000 انتقل الكفاح الوطني الشعبي الفلسطيني إلى المحلية، ليتخذ 

شــكل هبّات في مواقع بعينها، فيما تقوم المواقع الأخرى بدور الإســناد. جاء هذا 

التطــور في ضوء عوامل مختلفة بعضها موضوعــي: كخروج الجيش الإسرائيلي من 

قطاع غزة عام 2005، مما جعل اســتمرار الاشــتباك الانتفاضي الشعبي المباشر معه 

غير ممكن، وانكفاء قوات الجيش الإسرائيلي إلى خارج المدن الفلســطينية في الضفة 

قبل ذلك، وتحول الجيش الإسرائيلي إلى استخدام الأبراج المحصنة وسيارات الجيب 

المؤمنة في مواجهة المظاهرات الفلســطينية التي اســتمرت في مواقع محددة مثل كفر 

قدوم وبلعين ونعلين وأم ســلمونة وقرى الأغوار وقرى مسافر يطّا. وترافق ذلك 

مع العوامل الموضوعية في الجانب الاقتصادي، حيث بيّنت محاولات الانفكاك عن 

الاقتصاد الإسرائيلي في الضفة عدم قدرة على التنفيذ بسبب الإجراءات الإسرائيلية 

الكابحة لأي خــروج عن بروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1994 والذي يتعامل 

مع فلســطين المحتلة عام 1967 وإسرائيل في إطار اتحاد جمركــي واحد، ومن آخر 

الأمثلة على فشــل تجارب الانفكاك تجربة التوقف عن استيراد العجول من إسرائيل 

عام 2019، وما تلاه من وقف إسرائيل لاســتيراد المنتجات الزراعية الفلســطينية 

ومنعها لفلســطين من استيراد عجول من دول بديلة، وفي النهاية اضطرت فلسطين 

لاســتيراد العجول من إسرائيل، كما عادت عــن كل قرارات الانفكاك الاقتصادي 

ا  ا وتدميريًّ عنها. شهدت ذات الفترة حروبًا ثلاثًا على قطاع غزة اكتست طابعًا دمويًّ

في أعوام 2008 - 2009، و2012، و2014. 

يضاف للعوامل الموضوعية الكابحة للفعل الانتفاضي الفلســطيني الشــامل، عوامل 

ذاتية، لعلّ أولها يتمثل في عدم تطوير رؤية لانتفاضة فلسطينية ثالثة تأخذ بعين الاعتبار 

اختلاف الظروف عن الانتفاضات الســابقة من حيث انســحاب الجيش الإسرائيلي 
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خارج المدن الفلســطينية في الضفة وخــارج غزة، ومشــكلات المقاطعة الاقتصادية 

لمنتجات الاحتــال في ظل حاجة غزة المغلقة من جميع الجهــات إليها، وعدم التركيز 

عــى الزراعة وتطوير بدائل وطنية للمنتجات الإسرائيلية في الضفة، وعدم اعتماد نهج 

ا.  التنمية المبني على المجتمع المحلي لتعزيز الاعتماد على الذات اقتصاديًّ

مع ذلك، لا تعيش الحياة النضالية الفلســطينية في فراغ إلى حين بزوغ الرؤية الشــاملة 

للكفاح الفلســطيني وتفعيل قيادتها المنظمة، ولكن ما حصل هنا أن الكفاح الشــعبي 

الفلسطيني، لاسيما في الداخل كان قد تشظّى حتى جاءت هبّة أيار 2021 لتعيد له وطنيته 

الشاملة. وكان قد أصبح محليًّا أو ممحلَلً لا يهدف للتحرير والاستقلال وإنما للرد على 

إجراءات احتلالية معينة وهزيمتها وحســب، وتثبيت وجود الشعب الفلسطيني على 

أرضه لمنع اقتلاعــه. لم يقلل ذلك من بطولة الفاعلين على الأرض ولا من نبل أفعالهم 

وإخلاصهم وتضحياتهم، ولكنه ربــا يزيد من قيمة هذه البطولات كونها تتم بجهود 

محلية في ظل غياب إستراتيجية مقاومة منظمة شاملة. ويمثل النجاح في دحر محاولات 

الاحتلال ترحيل فلســطينيي الخان الأحمر، والمعارك المستمرة لتثبيت وجود العراقيب 

وغيرهــا من القرى غير المعترف بهــا إسرائيليًّا في النقب، وكفــاح اليافاويين ضد بيع 

عقاراتهم من قبل شركة عميدار الإسرائيلية، وكفاح قرى الأغوار ومسافر يطا المستمر 

أمثلة على هذا الكفاح البطولي المثابر ومنقطع النظير.

في القــدس أُعيد انبثــاق الكفاح الذي تجــاوز المحلية، وذلــك لأن تثبيت الوجود 

ا، له علاقــة بمركزية القدس  الفلســطيني في القــدس يكتسي معنى إضافيًّــا خاصًّ

كعاصمة لفلســطين وأهميتها الدولية كــا ورد آنفًا، والســعي الصهيوني لتحويلها 

بناء على ذلــك إلى مفتاح لتنظيم كل الحجيج الدولي والعربي والإســامي إليها من 
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خلال البوابة الإسرائيلية، إضافة للمساعي الإسرائيلية المحمومة لتهويدها وأسرلتها 

بشكل شــامل مكانًا وأرضًا وإقليمً وفضاءً ومشهدًا، بتغيير معالمها الأثرية، واختراع 

أماكن توراتية فيها، وفرض مشهد عبري عليها عبر مشاريع مثل التلفريك من جبل 

الزيتون نحو حائط البراق، ومشروع القطار من حائط البراق إلى تل أبيب، وإنشــاء 

الحدائــق التوراتية. هذا إضافة لاختراق القدس من الداخل عبر المســاعي لترحيل 

فلسطينييها وإحلال مستوطنين مستعمرين مكانهم في الشيخ جراح وحارات مختلفة 

من ســلوان، والمخططات لاقتلاع قرية الولجة قرب بيت لحــم وترحيل مواطنيها، 

والمخططات الأخرى لتوســيع ما يطلق عليه اسم مســتعمرة هار حوماه المقامة على 

أراضي جبل أبوغنيم المحاذي لبيت ســاحور، ومســتعمرة عطروت على حســاب 

مطار القدس، ومســتعمرة جفعات همتوس على حســاب أراضي قرية بيت صفافا، 

ومستعمرة أي 1 الهادفة لتوسيع مستعمرة معاليه أدوميم بما يقطع التواصل الإقليمي 

الفلســطيني من جهة الشرق. هذا ناهيك عن التوسيع المستمر للقدس على حساب 

أراضي باقي الوطن، بما يشــمل الخطط الاستعمارية الصهيونية الجاري العمل عليها 

حاليًّا لتوسيع ما يسمى بـ»القدس الكبرى« لتصل حتى البحر الميت شرقًا، ومشارف 

مدينة الخليل جنوبًا، وحتى منتصف الطريق إلى مدينة نابلس شــلًا. ولا يكاد يمر 

يوم دون الإعلان عن خطــة إسرائيلية جديدة لتهويد المدينة، مما يجعل حياة المقدسي 

الفلســطيني اليومية حكاية صمود يومي، فالدفاع عن الوجود اليوم، لا يكفي لحماية 

هــذا الوجود في اليوم التالي، ففي اليوم التالي عليك كمقدسي أن تعيد خوض معركة 

تثبيت الوجود من جديد وهكذا كل يوم. هذا ما أصبحت عليه الحالة المقدسية: حالة 

دفاع مســتمر عن الوجود، مجرد الوجود. وبلغة أخــرى حالة صراع للبقاء في الحيز 

ومنع التهجير والاقتلاع منه، واســتمر ذلك حتى هبة أيــار 2021 لتنقل المعركة من 
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مجــرد معركة تثبيت وجود إلى حملة وطنية شــاملة لتكريس الوجود وإنهاء الاحتلال 

والاســتيطان الاســتعماري في آن معًا. ولم تأت هبة 2021 صدفة، فقد جاءت تراكمً 

لاختمارات سابقة تمثلت في الهبّات المحلية في القدس في أعوام 2014، 2015، 2017، 

و2019. وفي الأخيرتين شارك فلسطينيو الداخل بشكل كبير أيضًا.

أثناء هبّة رمضان/ أيار 2021 حال المقدســيون ومن معهم في الميدان من فلســطينيي 

الداخل دون إغلاق باب العامود الشريان الحيوي للقاء المقدسيين أصدقاء ونشاطات 

ثقافية وفنية، تمامًا كما كانت ساحة »أغورا« في أثينا القديمة، كما أوقفوا في نفس الفترة 

اقتحامات المســتوطنين المســتعمرين للأقصى وتصدّوا لقمع الاحتلال لمسيرة سبت 

النور التي نظمها مســيحيو القدس يوم الثاني من أيار 2021، وشــارك المقدســيون 

بقضهم وقضيضهم في تحقيق هذه الإنجازات: بشيبهم وشبانهم، ورجالهم ونسائهم، 

وبفصائلهم الفلســطينية والمستقلين عنها، وبمسلميهم ومســيحييهم، بالمساواة بين 

الجميع ودون اســتثناء أحد، ولا ســطوة لأحد على الآخر، ورفعوا شعارات وطنية 

لا فئويــة إلا في حالات محدودة رفعت فيها شــعارات فئوية وجرى تطويقها سريعًا. 

وبهذا أرســلوا رسالة للعالم وللمطبعين الجدد من العرب بأن القدس فلسطينية عربية 

لا بالشعار فقط، ولكن من خلال أهلها الذين يصنعون الصمود يوميًّا فيها، وأن زيارة 

المدينة تتم فقط من خلال التنسيق مع أهلها الفلسطينيين الشرعيين، وليس من خلال 

بوابة الاحتلال.

شملت هبّة أيار ســاحات باب العامود، والمســجد الأقصى، والشيخ جراح. ولباب 

العامود حكاية تتطلب تسليط الأضواء على بعض جوانبها هنا، فبعد توقيع اتفاق إعلان 

المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي )اتفاق( عام 1993، حوّل الاحتلال باب الخليل المؤدي 
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إلى البلدة القديمة بابًا لدخول اليهود بشكل خاص إليها لقربه المباشر للقدس الغربية، 

كما حوّل باب المغاربة إلى باب لدخول المتطرفين اليهود والأفنجليكانيين المسيحيين إلى 

المســجد الأقصى، وحتى عام 2020 بقي باب العامود وسائر أبواب القديمة مفتوحة 

لدخول الجميع، وفي الممارســة كان بــاب العامود وباب الجديد وباب الســاهرة هي 

الأبواب الثلاثة الرئيسة التي يســتخدمها الفلسطينيون مسلمين ومسيحيين للنفاذ إلى 

البلدة القديمة دون أن يمنــع ذلك دخول اليهود أيضًا من هذه الأبواب. هكذا كانت 

الحال حتى تشرين الأول/ أكتوبر عام 2020، حيث قام الاحتلال بوضع لافتة معدنية 

على مدخل باب العامود باسم »هدار وهداس« وذلك تكريمً منه لمجندتين قتلتا عامي 

2016 و2017 هما هدار كوهين وهداس ملكا. ولذلك لم يكن صدفة أن قام الاحتلال 

بإغلاق باب العامود في بداية رمضان/ نيســان 2021 لمنع التجمهرات الفلسطينية فيه 

بذريعة »تســهيل وعدم عرقلة حركة المرور«، فهذا الإجــراء الذي طرح على أنه مجرد 

إجراء تقني أراد اســتكمال خطوة تشرين الأول/ أكتوبر عام 2020 بإعادة تسمية باب 

العامود بأســاء يهودية، وبالتالي البدء في حصر حرية وجود الفلســطينيين فيه، وذلك 

لتسهيل وتيســر حركة دخول وخروج اليهود المتطرفين من البلدة القديمة عبره دون 

»عثرات جسدية« فلســطينية. أدرك شباب وشــابات القدس هذا الخطر، فهبّوا لمنعه 

ونجحوا في ذلك، ولكن ذلك لا يعني وجــود أية ضمانة لأن لا يعيد الاحتلال الكرة 

من جديد مستقبلً، فالحياة في القدس هي كر وفر مع الاحتلال بشكل يومي.

وفي هبّة أيار 2021 نجح المقدســيون في تثبيت منع التقســيم الزماني للمسجد الأقصى، 

ومنع تهويد باب العامود، فيما استمرت معارك الكر والفر ضد الترحيل في الشيخ جراح، 

ومواقع سلوان: البســتان )المخططات الإسرائيلية لترحيل 1000 شخص تمهيدًا لإقامة 

حديقــة توراتية( وبطن الهوى )المخططــات الإسرائيلية لترحيل 700 شــخص، تمهيدًا 
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لتوســيع مستعمرة قامت بإنشــائها منظمة إلعاد الصهيونية المتطرفة، كما يعاني أهل بطن 

الهوى من الحفريات الإسرائيلية الجارية ليل نهار تحت بيوتهم( ووادي الربابة )المخططات 

الإسرائيلية لترحيل 800 فلســطيني، تمهيدًا لإقامة حي اســتعماري لليهود الفرنسيين(، 

وواد ياصول )المخططات الإسرائيلية لهدم بيوته كلها المكونة من 88 بيتًا، بهدف توســيع 

ما يسمى بـ»غابة السلام«(، هذا إضافة لمخططات أخرى بشأن حارات أخرى في سلوان 

كــوادي حلوة، وعين اللوزة. الملاحظة هنا أن الكفاح من أجل الدفاع عن الأقصى وباب 

العامود اتخذ طابعًا مقدسيًّا ووطنيًّا شاملً مســنودًا عالميًّا، وكذلك الكفاح للحفاظ على 

الشيخ جراح. وهو ما يحتاج لمدة من أجل حماية مواقع سلوان المذكورة أيضًا.

وأثنــاء هبّة أيار 2021، كان يوم العاشر من أيار )الثامن والعشرون من شــهر رمضان 

المبارك( يومًا مفصليًّــا. قبل يومين من العاشر من أيار، أي يــوم الثامن منه تقاطرت 

مئــات الحافلات التي كانت تقل فلســطينيي الداخل مســاءً نحــو القدس من أجل 

المشاركة في إحياء ليلة القدر في المســجد الأقصى المبارك. قرب قرية أبوغوش نصبت 

شرطة الاحتــال حواجزها لمنع الحافلات من العبور نحو القدس، فما كان من ركابها 

من فلســطينيي الداخل إلا أن نزلــوا من الحافلات وبدؤوا المســر على الأقدام نحو 

القــدس. سرت أخبار ذلك بين المقدســيين، فهبّوا بســياراتهم الخاصة لنقل أخوتهم 

وأخواتهم من فلســطين الداخل حاملين معهم حبّات التمــر والماء من أجل تقديمها 

لهم عند أذان الإفطار. وتقاطر سائقو سيارات الأجرة لنقل أهلهم من الداخل مجانًا إلى 

الأقصى، وسارع مقدسيون آخرون إلى نصب موائد الإفطار في كل المداخل المؤدية إلى 

المسجد. أدى مشهد الآلاف المؤلفة السائرة على الأقدام نحو القدس، وآلاف السيارات 

المقدســية التي وصلت هناك لنقلهم نحو المسجد الأقصى إلى إغلاق الطريق المعاكس 

من القدس إلى تل أبيب، وكان الدرس بليغًا للشرطة الإسرائيلية والحكومة التي تقف 
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وراءها: تغلقون طريق تل أبيب القدس، لا بأس: نحن سنرد بإغلاق الطريق المعاكس 

من القدس إلى تل أبيب. فهمت الشرطة الرســالة بسرعــة وأجبرها الموقف على فتح 

الطريق نحو القدس لكي تضمن إعادة فتحه من الاتجاه المعاكس. وكان الدرس بليغًا 

بأن إسرائيل لا تستطيع فرض ما تشــاء على الأرض. ومن جهة أخرى تحققت وحدة 

الشعب الفلســطيني من خلال اللقاء على أرض المعركة، وتجسدت على الأرض دون 

بيانات ولا شعارات.

في يوم الثامن من أيار، كانت المعلومات قد تأكدت عن نية غلاة المستعمرين تنظيم مسيرة 

خلال ما يسمى بـ»يوم القدس«، وأن المسيرة ستمر كما فعلت عام 2020 في باب العامود 

بحماية من الشرطة الإسرائيلية، وتتجه لاقتحام المســجد الأقصى. استعدادًا لذلك رابط 

المقدسيون وفلسطينيو الداخل داخل المسجد الأقصى. وفي صباح العاشر من أيار وقف 

عدد من غلاة المستوطنين على بوابة باب المغاربة، منهم أعضاء كنيست، مطالبين الشرطة 

بأن تخلي لهم الطريق لكي يتمكنوا من اقتحام الأقصى. حاولت الشرطة إخلاء المســجد 

من آلاف المصلين المسلمين لكي تهيّئ الدخول للمستوطنين، ولكنها لم تتمكن من ذلك، 

كما أن مناوشــات الشباب المقدسيين مع قوات الاحتلال قد استمرت طيلة اليوم في كل 

أنحاء المدينة، مما اضطر الشرطة الإسرائيلية لاتخاذ قرار بمنع مرور مســرة المستوطنين 

من باب العامود ومنع توجهها نحو الأقصى حماية للمســتوطنين المستعمرين. ما حصل 

بعد ذلك أن المســرة ذاتها والتي لم تمر بباب العامود قد تفرقت وهرب المشــاركون فيها 

فور إطلاق الصواريخ الفلســطينية من غزة نحو القدس في تمام الساعة السادسة مساءً. 

وكانت تلك أول مرة يتم فيها إلغاء استكمال تلك المسيرة منذ عام 1967. 

على الجبهات الأخــرى داخل المدينة، كانت عائلات الشــيخ جراح قد حصلت يوم 
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الثــاني من أيار على قرار قضائي إسرائيلي بتجميد قرارات ترحيلها لمدة شــهر، وذلك 

حتى يتسنى خلالها للمستشــار القضائي للحكومة الإسرائيلية النظر في القضية مجددًا 

وإعطاء رأيه فيها. التجميد الذي تم لا يعني أن قرار الترحيل ســيلغى، ولكن الفرص 

لذلك كانت عالية، إذ وصل » هاشــتاغ« الشيخ جراح إلى قسم هائل من سكان العالم، 

حيث ترجم إلى لغات كثيرة مختلفة، كما أن قضية الشــيخ جراح والمســجد الأقصى قد 

اســتثارت هبّة شــعبية فلســطينية عمّت كل أرجاء الوطن والداخل الفلسطيني، كما 

انتشرت في العديد من المدن العربية مظاهرات حاشــدة، وســقط شــهيد في المظاهرة 

اللبنانيــة على الحدود مع إسرائيل، وجرحى أردنيــون في مظاهرة أخرى على الحدود. 

وسارت مسيرات حاشدة في مختلف المدن الأميركية وفي مدن الدول الإسلامية كتركيا 

والباكســتان وغيرهما. وأطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل من لبنان وسوريا، ودخلت 

غزة في حرب مع إسرائيل لمدة أحد عشر يومًا باســم »ســيف القدس« ابتداء من يوم 

العاشر من أيار المشهود الذي عبّ عن وحدة فلسطينية شاملة ومنقطعة النظير وبتناغم 

كامل بين كل أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. وتكرر المشهد ذاته في يوم 

الإضراب الشــامل، يوم الثلاثاء الثامن عشر من أيــار والصفحات الكفاحية المجيدة 

التي سطرها الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في ذلك اليوم. 

هبّة نيسان/ أيار 2022

تميزت هبّــة 2022 عن هبّة 2021 بأخذ الفلســطينيين زمام المبادرة منــذ البداية، فقد 

شهد شهرا آذار ونيسان 2022 سلسلة عمليات كفاحية داخل المدن الإسرائيلية وضد 

المســتوطنين في مختلف مناطق الضفة المحتلة عام 1967. هذا لا يعني أن هبّة 2021 قد 

خلت من المبادرة. صحيــح أن تلك الهبّة قد جاءت كردّ فعل على إجراءات الاحتلال 
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في المســجد الأقصى المبارك والشيخ جراح وسلوان، ولكنها لم تكتسي طابع ردة الفعل 

فقط، بل تضمنت مبادرات إبداعية في القضاء المجتمعي الجديد جندت شعوب العالم 

إلى جانب فلســطين، كما تضمنت مبادرات حالت دون اقتحام المســتوطنين المتطرفين 

للمســجد الأقصى. أما هبّة 2022 فقــد تجاوزت ما تقدم بالمبادرة مــن البداية. ولعل 

هذه المبادرة من البداية في آذار ونيســان 2022، قد كان أحد العوامل التي ســاهمت في 

تراجع حدتها في أيــار حين أصبح عدد المرابطين داخل المســجد الأقصى أقل مما كان 

عليه، وتقلصت مشــاركة المقدســيين وفلســطينيي الداخل في هذا الرباط، مما مكن 

الاحتلال من السيطرة على المرابطين الذين اقتصر وجودهم على المسجد القبلي، حيث 

قام باقتحام المســجد القبلي واعتقال 470 منهم لتســهيل اقتحام المستوطنين المتطرفين 

لساحات المســجد في الصباح. ســاهم قمع الاحتلال واعتقال النشــطاء وتعذيبهم 

والتحقيــق معهم طيلة الفترة ما بعد هبّة أيار 2021 في تراجع المشــاركة في الفعاليات، 

كما أن حارات القدس وقراها وبلداتها لم تشــهد فعاليات كعام 2021، فيما انتعشت في 

المقابل مدن وقرى الضفة الغربية، ولم تتدخــل المقاومة في غزة بإطلاق الصواريخ كما 

حصل عام 2021. ولم تثر هبّة 2022 ما أثارته هبّة 2021 من أعمال تضامن عربية وعالمية 

مع فلسطين. مع ذلك يجب الإشــارة إلى حدثين لهما مغزى وقعا في هبّة 2022، الأول 

يتعلق بمســرة تشييع جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة يوم 13 أيار من جنين، فنابلس، 

فرام الله، ثم القدس، حيث شــهد ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل أكبر مســرة 

تشــييع رفعت الأعلام الفلســطينية، لم يجر لها مثيل منذ تشييع الشهيد فيصل الحسيني 

عام 2001، وذلك رغم قمع الاحتلال لمسيرة التشييع التي كان يجب أن تتم من مشفى 

مار يوســف )المشفى الفرنساوي( في الشيخ جراح نزولً نحو باب الخليل. والثاني هو 

تشييع الشــهيد وليد الشريف في مقبرة باب الساهرة يوم 16 أيار 2022، حيث هربت 



115

يد
هو

لت
 وا

ير
ج

ته
ه ال

ج
في و

ود 
صم

وال
ة 

وم
قا

 الم
س:

ـد
قـ

: ال
دد

لع
ف ا

مل

115

شرطة الاحتلال من شارع صلاح الدين الذي تقع فيه المقبرة رعبًا من غضب المشاركين 

في التشييع الذين ألقوا كل شيء تمكنت أيديهم من حمله على شرطة الاحتلال. في المقابل 

كان يوم 29 أيار يومًا مشــهودًا في الإظهار للعالم بأن القدس هي مدينة محتلة رغم كل 

ادعاءات الاحتلال بأنها العاصمة الموحدة والأبدية لدولته، ففي ذلك اليوم تجند 3500 

شرطي احتلالي لحماية مســرة رفع الأعلام المنظمة من قبل المستوطنين، وأغلقت كل 

الطرق التي سلكتها المسيرة أمام الفلســطينيين، وفيما طاف 70 ألف مستوطن حوالي 

البلدة القديمــة و/ أو دخلوا إليها مرددين شــعارات مثل »المــوت للعرب« بحماية 

الشرطة، أطلقت مســرة تحمل العلم الفلسطيني في ســاء القدس، وجرت مظاهرة 

رفع أعلام فلســطينية كبيرة موازية في شارع صلاح الدين المجاور. وكان قد سبق هذه 

المسيرة مسيرات نهارية أصغر للمســتوطنين وصلت باب العامود تصدى لها الشباب 

المقدسي ببســالة وجعل قسمً من أفرادها يهربون، وكانت مسيرات أخرى قد اقتحمت 

البلدة القديمة في 20 نيســان قادها المتطرف ايتمار بن غفير، قام الشــبان الفلسطينيون 

بركلهم وضربهم حينذاك مما جعلهم يهربون من البلدة القديمة.

مقارنة بين الهبتين 

تتمثل طبيعة المعركة الجارية بين الاحتلال وبين الشــعب الفلســطيني في سمتها بأنها 

لا زالت معركة كر وفر يســجل فيها الشــعب الفلســطيني بعض النقاط، فيما يسجل 

الاحتلال نقاطًــا أخرى. معنى حالة الكر الفر هي أن الاحتــال لم ينتصر بعد، كما لم 

ينهزم بعد، وذات المعنى ينطبق على الشــعب الفلسطيني الذي لا زال صامدًا ويقاوم 

رافضًا أن يهزم رغم كل شيء، ولكن يجب القول إنه في المقابل لم ينتصر بعد. 

من النقاط التي حققها الشــعب الفلسطيني في الهبّتين، أولً: إعادة اكتشافه لوحدته في 
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عموم الوطن والخارج، وهذا الأمر ليس بقليــل الأهمية. والأهم هو تصرفه بتضامن 

تام معًا أيضًا خلال الهبتين. وثانيًا: اكتشــافه أن معركة تثبيت الوجود في فلسطين هي 

معركة كر وفر مســتمرة، لا يمكن تحقيق الانتصار التام كمرحلة لاحقة دون خوضها 

معًا وكشعب موحد حتى نهايتها. وثالثًا: إعادة اكتشافه الجمعي أن الكفاح هو المدخل 

لجعل المشروع الصهيوني يندحر. 

أما من جهة المشروع الاســتيطاني الاســتعماري، فلا زال يحقق توســيع المستوطنات 

الاســتعمارية، وسرقة الأرض، وعمليات تغيير المكان والفضاء والمشهد، كما استطاع 

فرض التقسيم الزماني في المسجد الأقصى. ولكنه في المقابل لا زال غير قادر على وقف 

مقاومة الشعب الفلسطيني، وعلى تهجير الشيخ جراح والخان الأحمر وغيرهما، والأهم 

أنه لا زال غير قادر على تحقيق ما ســاّه بـ»النصر التام على الشعب الفلسطيني« الذي 

دعا له دانييل بايبس وتشــكلت له كتل داعمة في الكنيست الصهيوني وفي الكونغرس 

الأميركي )بايبس، 2017(، كما أن شعبيته بين شعوب الدول الغربية وبرلماناتها وبعض 

حكوماتها قد باتت تشهد تآكلً. 

ساعدت هبّة عام 2021 الشعب الفلسطيني على إدراك أهمية وحدته ووحدة فعله، وذلك 

في إطار مساندة الســاحات لبعضها البعض وتناقل الأعباء بين بعضها البعض، طالما أن 

العبء ســواء في غزة أو في الضفة تحمله ذات الفصائل التــي تعمل بوحدة بين جناحي 

الوطــن. هذا وقدمت الأســباب الموضوعية التي ذكرت أعلاه بعض التفســر لتراجع 

المشاركة الشعبية في بعض فعاليات 2022 )وليس كلها( عن عام 2021، ولكن مرة أخرى 

فإن التراجع لوقت محدد هو جزء من معركة الكر والفر المستمرة، والتي في غمارها تكون 

هناك »اســراحات مؤقتة للمحارب«، كما يمكن الادعاء أن هبّــة 2022 قد اندلعت في 
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وقت كان لا زال فيه النشــطاء على المســتوى الذاتي لا يزالون في مرحلة استيعاب وتمثل 

دروس هبّة 2021، حيث فاجأتهم الأحداث المتســارعة قبل الاستكمال التام لهذا التمثل. 

يجب هنا التأكيد مرة أخرى أن أحد قوانين حرب الكر والفر هو استنزاف قدرات الطرف 

الآخر من أجل إنهاكه وتحقيق السيطرة عليه، وفي هذا الأمر لا زال الاحتلال أكثر تفوقًا في 

ديناميكية خطواته من أجل استنزاف قوى الشعب الفلسطيني، فما يكاد يمر يوم دون أن 

يعلن عن خطوات جديدة ينهمك الشعب الفلسطيني في الرد عليها قبل الانتهاء من الرد 

على ســابقتها التي تتكرس على الأرض، بما يعني تراكم »الحقائق« التي يخلقها الاحتلال 

على الأرض. فكيف الســبيل للانتقال إلى العكس وهو أن يتحول الشعب الفلسطيني إلى 

حالة الاستنزاف اليومي للاحتلال؟ يتطلب ذلك خطوات مقاومة سياسية ودبلوماسية، 

وكفاحيــة ميدانية، واقتصادية وتنموية، وقانونية، وإعلامية، ومعرفية متناســقة ينخرط 

فيها الكل الفلسطيني معًا في الوطن وجموع اللاجئين والجاليات الفلسطينية في كل أنحاء 

العالم، ومعها المتضامنون الدوليون، تكون ســاحة كفاحها الرئيسة هي كل الوطن بكل 

أجزائه، وبتضامن ودعم من كل متضامني ساحات العالم. 

خاتمة 

حاولت هذه الورقة تأطير الكفاح الوطني الفلســطيني ضمن مفهوم المقاومة الشعبية 

متعددة الأشــكال، وذلك كمخرج من ثنائية المقاومة الســلمية والمقاومة المســلحة، 

واللاعنف مقابل العنف، فلم يكن اللاعنف هو الوحيد الذي مورس في ثورات الهند 

وجنوب إفريقيا كما يشــاع، بل ترافق مع أعمال كفاحية مســلحة تتضمنها الدراسات 

الموثقة عن التجربتين.

حاولت الورقة أيضًا تأطير هذه المقاومة ضمن أشكال ستة سردتها، كما حاولت تجاوز 



118118

فكرة التنظيم القائم على الحركات وحسب، لتطرح مزيًجا من الفعل المتناغم للحركات 

والِحراكات واللاحركات مع بعضها البعض. وفي هذا الإطار تجاوزت الورقة السجال 

السياسي حول ما طرح من تحليلات حول أن تدخّل غزة المسلح عام 2021 قد أدى إلى 

إجهاض الكفاح الشعبي والحيلولة دون وصوله إلى منتهاه بتحقيق أهدافه، كما تجاوزت 

الطرح المقابل الذي حّمل غزة مســؤولية عدم التدخل لدعم هبة 2022 بالصواريخ كما 

حصــل عام 2021. فنقاش الثنائيات المتقابلة التي يزايد كل منها على الآخر هو أهم ما 

يجب أن يتجاوزه الشعب الفلســطيني. وأخيًرا تجاوزت الورقة السجال الثنائي حول 

اعتبار هبّتــي 2021 و2022 نصًرا أو هزيمة، لصالح خــط تفكير يتحدث عن معركة 

تثبيت الوجود بوصفها معركة مستمرة، حيث لم ننهزم فيها بعد، كما لم ننتصر في المقابل 

بعد، حيث لا زالت المسيرة طويلة حتى تحقيق ذلك الانتصار. 

إلى أين، من هنا؟. هل هو نحو تحقيق النصر والتحرير؟. ليس بعد، حيث ســيتواصل 

الكفاح بالبناء على هبّتي 2021 و2022، من أجل تثبيت الوجود بوصفه معركة مستمرة 

كــا حاولت الورقة أن تبين، ليس فقط من أجل منع الترحيل، وإنما أيضًا من أجل بناء 

الذات ممثلة بالرأسمال البشري الفلســطيني النوعي الذي يملك المهارات والقدرات 

لخلق وطن حر جدير به من خلال الكفاح المشترك للكل الفلسطيني. 

ينتظر المقاومة الشعبية الفلسطينية تحقيق المزيد من النجاحات في أوجهها الستة المذكورة 

آنفًــا، ومن ذلك العودة الكاملــة إلى منهج التحرر الوطني، وبناء المؤسســات وتلبية 

احتياجات الشــعب بما يتوافق مع تعزيز الكفاح الوطني، وتجفيف المســتعمرات على 

طريق إزالتها عبر النجاح في وقف العمل فيها ومقاطعة المنتجات الصهيونية والمزيد من 

سحب الاســتثمارات من داخل دولة الاحتلال ومستعمراته، وتعزيز عوامل الانكفاء 



119

يد
هو

لت
 وا

ير
ج

ته
ه ال

ج
في و

ود 
صم

وال
ة 

وم
قا

 الم
س:

ـد
قـ

: ال
دد

لع
ف ا

مل

119

لدولــة الاحتلال، وتحصيل قرارات قضائية دولية بإدانة جرائمها في الماضي والحاضر، 

وعزلها في المؤسسات الدولية، ووقف التطبيع العربي معها وإعادة إطلاق الجبهة العربية 

المســاندة لفلسطين، وإعادة طرح مشروع قرار في الأمم المتحدة لتصنيفها مجددًا كدولة 

عنصرية، وتحقيق وحدة وطنية فصائلية فلســطينية ترتقي إلى مستوى الوحدة الشعبية 

المتحققة، وترشيد الِحراكات واللاحركات القائمة وترشيد عملها وتنظيمه والارتقاء 

به إلى حالة مستدامة من الفعل تتجاوز مجرد الهبّات الموسمية، النجاح في معارك محددة 

للبناء عليها في تراكم الإنجازات نحو الانتصار مثل حماية الشيخ جراح، ومواقع بطن 

الهوى وواد ياصول والبستان ووادي الربابة وغيرها في سلوان والخان الأحمر ومسافر 

يطا، وكذلك النجاح في خلق تنمية محلية معتمدة على الذات ومســتقلة عن الاحتلال، 

وتنمية قطــاع غزة وإعادة إعماره، ودعم كفاح فلســطينيي الداخــل لوقف مصادرة 

أراضيهم وهدم بيوتهم، وليتعزز دورهم في المشــاركة في الكفاح الفلســطيني بأسره، 

وإطــاق المزيد من المبادرات الداعمة لحق عودة اللاجئين الفلســطينيين. وإســقاط 

القوانين والإجراءات التي تشرعن مصادرة الأراضي وهدم البيوت في كل فلســطين، 

وإعادة السيطرة على ساحات المســجد الأقصى من قبل الأوقاف الإسلامية وإخراج 

ا  شرطة الاحتلال من ساحاته ووقف اقتحامات المستوطنين المستعمرين له باعتباره حقًّ

ا للمسلمين دون غيرهم، وإعادة فتح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في  حصريًّ

مدينة القدس، وتأكيد حق الفلســطينيين المقدســيين غير المنقوص في المشاركة في أي 

انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني، ولبلديتهم المقدسية )أمانة 

القــدس( التي أعلن الاحتلال حلّها عام 1967، وإلغــاء كل قرارات الترحيل وهدم 

البيوت المتخذة، وشــمول قضايا القدس في أي اتفاق هدنة، وكذلك في أي مشــاريع 

لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال السافر، وتعزيز الإنتاج 



120120

المعرفي عن فلســطين ماضيها وحاضرها ومســتقبلها وهكــذا، أي إن المعركة لتثبيت 

الوجود الوطني الفلســطيني في فلسطين وتعزيز السيادة الشعبية من أسفل من فيها لا 

زالت مستمرة، ويبدو في الأفق الفلسطيني أنها لن تتوقف وعليها مراكمة الإنجازات 

طالما اســتمر الاحتلال في مخططاته التصفوية للبشر والحجر في المدينة، وذلك في إطار 
السعي لتحقيق الهدف الإستراتيجي للتحرر التام. 
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